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 َ َ طِ وْ ت   :ـةئ
ٌ إثباتِ  عدمِ  وْ أَ  َ  ها، هي قضيةّ في أوساط  لٌ دَ ها جَ يدور حول  َ َ لقد ل َ  ناسْ م روف المدّ، حُ  قبلَ  اتِ الحرك إثباتِ  أنّ قضيةّ

إلى نتائج تعود  صلَ ن أنْ  نَ راسة الموضوع، راجيعلى دِ   ُ َ م ِّ ع ّ ل بيةّ في المدمي الل بيةّ، الأمر الذّي حفَّ غة العر َ ارس العر  انز
ُّ نالمتوفرّة بين أيدي المعلمّين، والموادّ  بيةّ عني بها منهاج الل غة العر  ّ ِ بالفائدة على طل ُ اب َ نا وم ِّ ع أنّ  ناوجد الموضوعَ  نالعند تناوُ  مينا.ل

ِ «في المدارس الابتدائيةّ، وكتاب  ُ  »دـالراّئ بيةّ، واس في غرَّ دَ الذي ي ُ «لبيةّ المدارس العر ُ شِ رْ م ِّ د الم ُ  »معل  بةٍ عن مقارَ  لهذا الكتاب، لا تصدر
ُ  واحدة للموضوع، ولا تصدر عن رأيٍ    ك.د متماسِ وحَّ م

ُّ نْفي مِ  وردلقد  بيةّ وآدابها للمدرسة الابتدائيةّ (الصّفوف الأولّهاج تدريس الل د والإملاء في باب القواعِ  ،)ةحتى السّادس ىغة العر
  ما يلي: ،٨٣ص  ،والترّقيم

ُ  أنْ  -« ُ  البُ الطّ  كَ رِ دْ ي َ والم ِّ ع ّ  مُ ل ٌ أن ّ  قبلَ  ه لا توجد فتحة ٌ الألف ولا ضم َ قالَ  مثل: الياء في كلماتٍ  قبلَ  الواو ولا كسرةٌ  قبلَ  ة   .، قيلَ قولُ ، ي
ُ  أنْ  - ّ  كَ رِ دْ ي ُ الأصوات التي تتكوّ  أنّ  لميذُ الت   .»وائت (الحركات)وامت والصّ تنقسم إلى الصّ  ن منها الكلمة

ً موضِّ  ،في الصّفحة ذاتها ،المنهاج ستطردوي    ما ورد:اح
ّ  –ساسَ  -«   قصيرة. طويلة والثاّني بحركةٍ  ل بحركةٍ ين الأوّك حرف السّ تحر

  بحركة قصيرة. »صمُْ «وتحركّ حرف الصّاد في كلمة  ،بحركة طويلة »سور«السّين في كلمة  تحركّ حرفُ  - سور، صمُْ  -
ّ  -  سمع سامي - ِ «الميم في كلمة  ك حرفُ تحر ّ  »عَ ـسمَ   .»بحركة طويلة »سامي«ك حرف الميم في كلمة بحركة قصيرة، وتحر

َ ويلة تأخُ الحركة الطّ  ظ أنّ يلُاحَ    الحركات. عَ فوف الأولى على الكتابة مَ لاب منذ الصّ . ينبغي تدريب الطّ »الألف والواو والياء« ذ صورة
  .»نوري وسامي ]كذا[يكتب الطالب الكلمات الآتية كما يأتي: كَتبََ، قالَ، سورٌ، قمُْ وسَرِْ الى 

 ُ بيةّ، ما٢١ ص، د كتاب الراّئد للصّفّ الأوّل، فقد جاء فيهشِ رْ أماّ م المقطع الطّويل المفتوح « يلي: ، في معرض تحليل المقاطع العر
َ المثل ماَ (حرف  ،وحركةت وحركة صامِ  :أصواتٍ  ويتكونّ من ثلاثةِ  ه هي الحركة الأولى وحرف المدّ ألف هو ميم هو الصّامت والفتحة فوق

ُ  …الحركة الثاّنية) وذلك  ،صامت +حركة  +حركة  +ت ويتكونّ من أربعة أصوات على النحّو التاّلي: صامت ل بصامِ فَ قْ المقطع المديد الم
  .»آذار :مثل

ً  تضمنّوهذا الكلام ي ً اعتراف ُ ا ا صريح ِ جود فتحة قبل أَ بو َ ل ُ  غير مٍ هْ ف المدّ، كما ينطوي على ف ْ سليم لب َ ن ة المقطع، لأنّ المقطع لا يحتوي ي
 ًّ ُ  ،ا على حركتينصوتي َ رْ كما سنبينّ فيما يلي، ولكنهّ يحتوي على حركة طويلة ي   للتمّييز بين كميتّها وبين كميةّ الحركة القصيرة  »ح ح«ز لها بالرمّز م
 ّ ُ ال َ رْ تي ي ً ( »ح«ها بالرمّز يلإز م ُ  ،)١٠٠ا: الشّايب، انظر مثل ِ وهذا ي ّ  vvل الرمّز قاب يةّ ال   v والرمّز ركة الطّويلةذي يشير إلى الحبالإنجليز

 ّ ً ( ذي يشير إلى الحركة القصيرةال   �  .).Al-Ani, Arabic Phonology, 87 ا:انظر مثل
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ْ فَ  ىدل ً  »الراّئد« نا كتابَ صِ ح نظَيف، نظيفه «واحدة مطّردة في الكتابة. فتراه يورد  للصّفّ الأولّ وجدنا أنّ الكتاب لا يتبّع طريقة
ُ لاكتِاب، لا، ]كذا[، ونشيط، نشيطه ]كذا[ قبل حروف المدّ، والواقع أنّ الكتاب قد اتبّع هذه  الحركاتِ  فلا يضعُ ) ٦ص ( »حمِار، يمَوء

ور، السُّ « ،)١٨ (ص »صُوف« مثل: ،ولكنهّ قد أثبت الحركات قبل حروف المدّ في مواضع كثيرة ،الطّريقة في الكتابة على الغالب
وفي جميع هذه الحالات ظهرت الضّمةّ قبل الواو. أماّ ظهور  .)٦٩(ص  »الحقُوُل، صُورة« وكذلك ،)٥٤ (ص »شاهدوُا، زاروُا، عادوُا

 »سُعاَد، ليَلْىَ«، )٣٥(ص »ترَعْىَ، مرَْعىَ«، )٣٢ (ص »يتَسَاَوىَ« متعدّدة من الكتاب مثل: ا في مواضعَ ها أيضً الفتحة قبل الألف فنجدُ 
بيِّ«، )٣١(ص  »لصَِديِقتَهِا« مثل: ،قد أثبت الكسرة قبل الياء في بعض الكلمات . ونجد الكتابَ )٧٤(ص  »ورَاَء« ،)٤٤(ص  َ  »ر
  .)٧٢(ص  »تَخيِطُ «، )٥٢(ص  »صَفيِّ«، )٥١(ص 

ُ تناقضً  ثمَةّ، أنّ هيتضّح، مماّ أوردنا قاعدة كتاب الراّئد، كما يتضّح عدم اطّراد  دشِ رْ ا في فهم الظّاهرة بين ما جاء في المنهاج وما جاء في م
  حيث يساير ما جاء في المنهاج في كتابة بعض الكلمات ويناقضه في كتابة كلمات أخرى. واحدة في الكتابة، في كتاب الراّئد للصّفّ الأولّ،

  در:االظّاهرة في المص
تجانسه كواو صبور وحرف المدّ هو حرف العلةّ السّاكن بعد حركة « المدّ:لحروف  ،»حرف«مادّة ، »المحيطمحيط «جاء في تعريف 

يم   .»وألف كتاب وياء كر
ِ «وجاء في  َ ل َ سان الع َّ  ،»بر أصل  نيّ:قال ابن جِ « ر):عْ ف (وهو حرف المدّ الواقع قبل حرف الروّيّ في الشِّ دْ في سياق تعريفه للر

 َّ لأنّ الغرض فيه إنمّا هو المدّ، وليس في الأحرف الثلّاثة ما يساوي الألف في المدّ لأنّ الألف لا تفارق المدّ، والياء والواو  ؛ف للألفدْ الر
 ً ْ ا ما قبلها فهو الفَ ا مضمومً ا ما قبلها أو واوً مكسورً  قد يفارقانه، فإذا كان الردّف ألفا فهو الأصل، وإن كان ياء لأنّ  ،الأقرب إليه عر

ً ف لا تكون إلّ الأل   .»ا ما قبلهامفتوحً  ا ساكنة
 ُ   ا لها.ل مدًّ كِّ شَ وهذا الكلام ينطلق كما هو واضح من الاعتقاد بوجود حركة قبل حرف المدّ، تكون من جنسه لي

 َ ُّ  وإذا فحصنا طريقة بيةّ الت ً الكتابة فيما ورد في الكتابة العر بيةّ القديمة قد أثبتت فتحة ً  ،قبل ألف المدّ  راثيةّ نجد أنّ الكتابة العر قبل واو  وضمةّ
يم وكسرةً  ،المدّ  َ الفاتِ «فقد جاء في سورة  ؛قبل ياء المدّ، وقد ظهر ذلك في كتابة القرآن الكر أَنعۡمَتَۡ  صرَِٰطَ ٱلذَّيِنَ ﴿ :، على سبيل المثال»ةح

آليِّنَ  ٌ  .۝٧﴾علَيَۡهمِۡ غيَرِۡ ٱلمۡغَضُۡوبِ علَيَۡهمِۡ ولَاَ ٱلضَّ آليِّنَ ، ولَاَ، صرَِٰطَ قبل الألف في الكلمات:  وتظهر في الآية فتحة ٌ ٱلضَّ قبل  ، كما تظهر ضمةّ
آليِّنَ ، ٱلذَّيِنَ أماّ الكسرة قبل الياء فتظهر في الكلمتين:  .ٱلمۡغَضُۡوبِ الواو في كلمة    .ٱلضَّ

 ُ َ ي ِّ ع ِ ( نيّجِ  ف ابنُ ر ّ «الحركات على أنّها  )١٧ ،رّ صناعة الإعرابس ويدلكّ على أنّ الحركات «ويضيف:  »ينأبعاض حروف المدّ والل
َ شْ أبعاض لهذه الحروف، أنكّ متى أَ  َ «واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عين  تَ عْ ب أشبعتها  فإنكّ إنْ  »عمَرَ

. وكذلك ضمة »عيِنبَ« ياء ساكنة، وذلك قولكإن أشبعتها نشأت بعدها  »عنِبَ«. وكذلك كسرة عين »عامرَ«حدث بعدها ألف، فقلت 
. فلولا أنّ الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها »عوُمرَ« شأت بعدها واوا ساكنة، وذلك قولكلو أشبعتها لأن »عمُرَ«عين 
  .)١٨ فس المصدر،ن( »كانت تابعة لها ولا

  ل الحركات:طْ فيقول في موضع آخر فيما أسماه مَ  ،وهو يكررّ نفس الرؤية في مواضع أخرى
» َ َ وإذا ف َ ع َ  تِ ل َ الع َ [ذلك  بُ ر َ طَ أي م َ  تِ ل ُ  الحرفَ  عن الحركةِ  أنشأتْ  ]الحركة َ ، وبعد انشئ بعد الفتحة الألفَ من جنسها. فت ، لكسرة الياء
  .)٢٧٢ ،الخصائص( »الضّمةّ الواوَ وبعد 

 ُّ الاستخدام حول الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وحول كون الألف  ا شائعَ غة يجد كلامً والمتفحّص لكتب الأدب والل
ً ( ا الفتحةلا تأتي قبلها إلّ  ُ  ؛١٥٢٢ ،١٣٤٨ ،يدةص لابن سِ خصَّ المُ  ا:انظر مثل َ قْ الم ُ ضَ ت َ ب للم   �  ،للمعَرَيّ تاصول والغايالفُ  ؛١٩ ،١١ ،درِّ ب
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  .)٣ ،للأخفش القوافي ؛١١
 ُ بيةّ قد أثبتت الحركات قبل حروف المدّ في الممارسة، وأنّ الع ْ ومعنى ذلك أنّ الكتابة العر ُّ ر ّ ف الل ً غويّ ال ا لدى القدماء ممن ذي كان شائع

 ُّ   غة والأدب يقضي بوجود هذه الحركات في هذه المواضع.كتبوا في الل
  بخطأ ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف وصل إلينا الاعتقادُ 

ً « :)٣٨الأصوات اللغويةّ، ( يقول إبراهيم أنيس ا في الكميّةّ. وكذلك الفرق بين الفتحة وما يسمىّ بألف المدّ لا يعدو أن يكون فرق
ً الفرق بين ياء المدّ وواو المدّ إذا قورنتا على الترّتيب بالكسرة والضّمةّ، ليس إلّ  ا في الكميّةّ، فما يسُمىّ بألف المدّ هي في الحقيقة فتحة ا فرق

 ُ َ طويلة، وما يسمىّ بياء المدّ ليست إلا كسرة طويلة، وكذلك واو المدّ ت دّ من الناّحية الصّوتيةّ ضمةّ طويلة، فكيفيةّ النطّق بالفتحة وموضع ع
 ّ   .»المدّ، مع ملاحظة فرق الكميّةّ بينهما سان معها يماثل كلّ المماثلة كيفيةّ النطّق بما يسمىّ ألفالل

 ُ ُّ وهذا الفهم في الواقع لا يتعارض مع فهم من تناول الموضوع من ع َ  ؛ماءدَ غة القُ لماء الل َّ ففارق الكميّةّ هو ما ع َ ب  عنه ابن جنيّ ر
ُ  لا ترى أنّ أن الحركة حرف صغير؛ أَ «… بقوله: )١٩٦ ،الخصائص( َ من م ُ دِّ قَ ت َ مّ الضّ  يمّ سَ مي القوم من كان ي َ الصّ  الواوَ  ة  غيرة، والكسرة

 َ َ الصّ  الياء َ غيرة ِ الأَ  ، والفتحة ّ غيرة. ويؤكّ الصّ  فَ ل ً ك متى أشبعت ومطلت د ذلك عندك أن   .»من جنسها االحركة أنشأت بعدها حرف
 ّ ً ذي تحدّثوا عنه سوى زيادة في الكميّةّ على حدّ تعبير إبراهيم أنيس. ولكن يبقى السّؤال وما الإشباع ال ا هل يشكلّ حرف المدّ بديل

  للحركة أم أنهّ حرف مستقلّ ينشأ عن إشباع الحركة مع بقائها قبله؟
ّ ( للإجابة عن ذلك يقول إبراهيم أنيس  حركاتٍ  ثمَةّيّ حين ظنوّا أنّ ولكنّ القدماء قد ضلوّا الطريق السّوِ « :)٣٩غويةّ، الأصوات الل

ً  قصيرةً  ً  ثمَةّنّ إا قبل حروف المدّ، فقالوا مثل !! »يقول«، وضمةّ فوق القاف في »كريم«وكسرة تحت الراّء في  »كتاب«على التاّء في  فتحة
َ مُ  »كتاب«لها في تلك المواضع، فالتاّء في  جودَ والحقيقة أنّ هذه الحركات القصيرة لا وُ  َّ ح يم«ة بألف المدّ وحدها، والراّء في ڪَر  »كر

َ مُ  َّ ح َ مُ  »يقول«بياء المدّ وحدها، والقاف في  ةڪَر َّ ح   .»بواو المدّ وحدها ةڪَر
خطأ إلى الكتابة على حدّ تعبير الكاتب. وهو يردّ هذا ال ،»الطّريق السّويّ  ضلوّا« ولنا أن نسأل عن السّبب الذي أدىّ بالقدماء إلى أنْ 

بيةّ بقوله: يم«وكسرة تحت الراء في  »كتاب«ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في « العر وضمة فوق  »كر
  .)٣٩ فس المصدر،ن(» قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع »يقول«القاف في 

بيةّ »يّ ضلوّا الطّريق السّوِ القدماء قد «وادّعاء إبراهيم أنيس أنّ  في كلمة  »تا«فالمقطع  ؛يقوم على أساس التحّليل الصّوتيّ للغة العر
َ  »كريم«في  »ري«يتألفّ من صوتين هما التاّء وألف المدّ، والمقطع  »كتاب«  »يقول«في كلمة  »قو« الراّء والياء، والمقطع ييتألفّ من صوت

 َ ذلك أنهّ من ناحية صوتيةّ يتركّب كلّ مقطع من المقاطع المذكورة من صامت اقترن به صائت القاف والواو، ومعنى  ييتألفّ من صوت
للقول بوجود صائت آخر قصير من جنس حرف المدّ قبله. وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إذن لكتابة حركة  من داعٍ  ثمَةّوليس  ،طويل

ًّ قبل حرف المدّ ويجب الاكتفاء بحرف المدّ على اعتباره رمزً    ا للحركة الطّويلة.ا خطّي
 ُ ّ وإذا عدنا لأهمّ الم بيةّ، نجد الناّظرين فيها قد وصفوا المقطعصن ًّ العربيّ الطّويل المفتوح، وصفً  فات في الموسيقى باللغة العر ا ا دقيقً ا علمي

 ُ   حيث تحليل المقطع إلى أصوات. حوث المعاصرة منينسجم مع ما جاء في الب
ا صامتة أو مصوتّة.. والحرف الصّامت فالحروف كما علمت في مواضع أخرى إمّ « :)١٢٤-١٢٣، علم الموسيقىجوامع ( سينا يقول ابنُ 

ِّ إذا صار بحيث يمكن أن ينطق به على الاتصّال الطّبيعيّ سُ  ً  يَ م ّ مقطع ّ ا، وهو الحرف الصّامت ال ذي بينه وبين صامت آخر ذي شحن الزمّان ال
ً يليه بنغمة مسموعة. فإن كان ذلك  ِّ ا سُ الزمّان قصير ً المقطع مقصورً  يَ م يل ِّ ا، سُ ا، وهو حرف صامت وحرف مصوتّ مقصور، وإن كان طو  يَ م

 ً   .»ا وهو حرف صامت وحرف مصوتّ ممدودا ممدودً مقطع
ُ « :)١٠٧٩- ١٠٧٢(ص  اب الموسيقى الكبير للفارابيكت كما جاء في   �  تات منها قصيرةوِّ صَ والحروف منها مصوتّ وغير مصوتّ. والم
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 ُ ّ وِّ صَ ومنها طويلة والم ِ تْ تي تسميّها العرب الحركات. وكلّ حرف غير مصوتّ أُ تات القصيرة هي ال ُ ـب ُ وِّ صَ ع بم ُ  نَ رِ ت قصير ق مىّ المقطع سَ به، فإنهّ ي
ُ … القصير، والعرب يسموّنه الحرف المتحركّ   ».سميّه المقطع الطّويلوكلّ حرف غير مصوتّ قرن به مصوتّ طويل فإناّ ن

أولّهما أنّ علم الموسيقى قد ميزّ بين الصّائت القصير والصّائت الطّويل، وثانيهما يتمثلّ في  ،ات الموسيقيةّ يدلّ على أمرينمصنفّفي الما جاء 
 ًّ ُ  ا من صامت يتلوه صائتٌ رؤية المقطع الطّويل (أو الممدود في اصطلاح آخر) يتركّب صوتي ّ طويل، وهذا الفهم هو عين ذي يقول به ه ال

َ إبراه َّ ا عندما عَ نّ إبراهيم أنيس لم يكن دقيقً إِ من المعاصرين، وعليه نقول  هُ يم أنيس ومن نحا نحو على القدماء بوجه  نيّما جاء عند ابن جِ  مَ م
ّ « ا:بقوله فيما اقتبسناه سابقً  عامّ  بي ّ ويظهر أن الكتابة العر ّ  »كتاب«اء في ة في صورتها المألوفة من وضع فتحة على الت اء في وكسرة تحت الر

يم«   .»مون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضعقد جعلت القدماء يتوهّ  »يقول«وضمة فوق القاف في  »كر

  :تحليل الوقائع ومناقشتها
 َ ُ  كما هو واضح فإنّ قضيةّ َ وجود الحركات قبل حروف المدّ، أو عدم وجودها، تستوجب تناو ي ْ ل الموضوع في مستو اللغة ن من مستويات ي

ِ  ؛هما: المستوى الكتابيّ والمستوى الصّوتيّ  َ  أنّ الخلطَ ل ي ْ بين المستو ّ ي َ  ذي أحدثَ ن هو ال   في اعتقادنا. البلبلة
بيةّ المألوفة قد أثبتت الحركات قبل حروف المدّ، وهو لا يقول بخطأ يعترف إبراهيم أنيس، فيما أوردناه سابقً  ا، أنّ عادات الكتابة العر

ُ ذلك، ولكنهّ ينسب ا ُّ  ،دماءصوتيّ لدى القُ  على ذلك من تحليلٍ  يَ نِ لخطأ إلى ما ب بيةّ وهو يعني بذلك علماء الل غة منهم، وصورة الكتابة العر
 ُّ ّ المألوفة هي أمر تواضع عليه أصحاب الل ُّ غة عبر تطورّات تاريخيةّ أوصلت هذه الكتابة إلى الصّورة ال بيةّ في تي نعهدها اليوم، وشأن الل غة العر

ُّ ذلك    غات كافةّ.هو شأن الل
بيةّ القديمة رموزٌ  لم تكنْ   .الطّويلة فقد تمثلّت في الكتابة بالألف والواو والياء أما الصّوائت .للصّوائت القصيرة (الحركات) في الكتابة العر
للحركات تتمثلّ  امات خطّيةّ ترمزالحركات في النصّّ المكتوب، وهكذا نجد في نسخ القرآن القديمة عل إلى ضرورة إثبات الكتاّبُ  وقد التفتَ 

 ُ أماّ الضّمةّ فقد رمز إليها بنقطة في الوسط  ،والنقّطة تحته ترمز للكسرة فالنقّطة فوق الحرف ترمز للفتحة ؛ط حمراء تضاف على الحروفقَ بن
  .)Wright, Grammar, I: 7-8( وقد تطورّت هذه العلامات إلى شكلها المعروف اليوم أو على السّطر،

بيةّ بوضع رموز الحركات قبلها في أماّ ِي فيما يخصّ حروف المدّ فقد تمثلّت في الكتابة العر على كونها  عَ، سُوقٌ، للتدّليلـمثل: قاَلَ، ب
ً  تدلّ ، ُ_و، _يِ _اَ(أحرف مدّ فالرمّوز:  ُّ دائم بيةّا على حروف المدّ في الل   .)Ibid., I: 9( غة العر
ًّ  إذا رأى العربُ  ْ ا عن المدّ بعلامتين هما الفتحة والألف، أو الضّمةّ والواو، أو الكسرة والياء، فلا عَ أن يعبرّوا خطّي في ذلك ويمكن  بَ ي

 ُ َ أن ي النجّاعة والسهّولة والصّعوبة ومدى دقةّ تمثيل الرمّز المكتوب للصّوت وغير ذلك من معايير، ولكنهّ لا يخضع في ش الأمر بمعايير ناق
ّ  وهذان المعياران يمثلّانِ  .حةّ والخطأرأينا لمعياريّ الصِّ  ً في الل َ  غات كافةّ ْ وَ  الكتابة ُّ  قَ ف َ الأعراف الل كان العرب  على غيرها. وإنْ  غويةّ أو الكتابة

 ً ا، بحركة ثانية على الحرف الأخير بدل كتابة نون ساكنة فلا ننسب اليوم ذلك إلى الخطأ في الكتابة، ولكن لنا أن قد عبرّوا عن التنّوين مثل
 ُ تابة فيما يراه أن يقول بضرورة تغيير عادات الك نهّ لا يحقّ لقائلٍ إعوبة، ولا نقول بدي رأينا في ذلك بحسب معيار النجّاعة ومدى الصُّ ن

 ً   ا.مناسب
بيةّ كما تطورّت على مدى عُ  هي أعرافُ  هِ هذِ  يدعو إلى  فما من داعٍ  ،على الإطلاق في هذا الباب دةً عقَّ ر، وهي ليست مُ صوالكتابة العر
بيةّ إلى التدّليل على المقطع الطّويل المفتوح بإثبات حركة على الصّامت وإضافة حرف مدّ من جنسها بعدها  .تغييرها فإذا وصلت الكتابة العر

 ً ُ  وأعرافُ  .ا من أعراف الكتابة لا يصدم النظّر ولا في كتابته تعقيد يدعو إلى تغييرها مقبولً فلا يعدو الأمر كونه عرف  -  غةالكتابة في كلّ ل
ُّ و بيةّ فحسبليس في الل ُ  - غة العر َ  لُ تاريخيّ توصِ  رٍ تطوُّ  هي وليدة ُ  لها إليه، ولا نجدإلى ما توصِ  الكتابة ا بين أعراف الكتابة ا تامًّ قً فيما نعلم تطاب

ُّ اوالبنية الصّوتيةّ لكلم ُ  ؛غةت الل َ فقد ت ُ  تٌ اب علامكت ًّ مَ سْ خطّيةّ ولا ت   �  كما قد تدلّ العلامة المكتوبة على مساحة من الأصوات ،اع صوتي
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في اللغة  knowفي بداية كلمة  kوعن وجود الحرف  oftenفي كلمة  tتختلف فيما بينها، ولنا أن نسأل عن الداّعي الصّوتيّ لكتابة الحرف 
يةّ َ ليس  .الإنجليز ًّ  بُ ما يوجِ  ثمَةّ ِ  التطّورّ التاّريخيّ  ولكنّ  ،اذلك صوتي ُّ ل ّ ل ي ة قد حافظ على هذه الأحرف من أصول سابقة، فهذه غة الإنجليز

 ُ ْ الأحرف لا زالت ت ورغم اختلاف الأصوات بين لفظ هذه الكلمات وطريقة كتابتها  .kennenو  oftظ في الألمانيةّ في الكلمات المقابلة فَ ل
يةّ إلّ  ً في الإنجليز ُّ ا على في الكتابة، وهي تشكلّ تعقيدً  ا أنّها بقيت ثابتة َ طالب الل َ  يضُاهي اة لغ ّ  الظّاهرة ُّ ال بيةّ.تي نحن بصددها في الل   غة العر

 ُّ بيةّ إثبات واو كلمة يشبه ذلك في الل ْ عَ «غة العر قة، وإبقاء لام التعّريف قبل الحروف الشّمسيةّ وغير ذلك في الكتابة، والألف الفارِ  »روم
ُ من ظواهر الكتابة. أماّ فيما يخصّ المساحة الصّوتيةّ  مختلفة بحسب ما يجاورها من حروف ولا نغيرّ  ظ بطرقٍ لفَ فإننّا ندرك أنّ الحروف قد ت

 َ ً  .تغيير لفظها كتابتها جراّء مثل الألف القائمة والألف على صورة الياء، والتاّء المربوطة  ،كما تتماثل بعض الحروف في لفظها وتختلف كتابة
 ُ ْ ولا يُ  ،تامّ بين المستوى الصّوتيّ والمستوى الكتابيّ  لٌ والمفتوحة، وكلّ ذلك يعني أنهّ لا يوجد تماث   داد الأخطاء.ب ذلك في عِ سَ ح

ِ إذا قارنّ  بيةّ وطريقة الكتابة الع ْ ا بين طريقة الكتابة العر ً يةّ فإننّا نجد تشابُ رِ ب يةّ أيضً  ؛مضمارا في هذا اله قبل  ا قد أثبتت الحركاتِ فالعبر
ً  حروف المدّ معتبرةً  
א אָ
א? ָ
א מִי للمبتدئين:ا، في مثل ما جاء في أحد كتب القراءة ا واحدً الحركة والحرف صوتָ.  

ُ  مَ بالاستناد إلى ما تقدَّ  ًّ  سببٍ  نْ مِ  ثمَةّليس  نقول إنهّ  داعٍ  ثمَةّ نْ لم يكُ  ا، حتىّ وإنْ للقول بخطأ إثبات الحركات قبل حروف المدّ كتابي
ً ا عُ ها على المستوى الصّوتيّ، وهو ليس إلّ لإثباتِ  ِ عْا من أَ رف ُّ  عليه أصحابُ  تابة تواضعَ راف الك َ غة على مرّ القرون، حيث رَ الل ُ زوا لِ م روف المدّ ح

ُ بوضع حركة من جنسها قبلها كما أشرنا سابقً  َ سْ ا بالاعتماد على الم   ).Wright(رايت ق رِ شْ ت
 ّ المستوى الذي سوغّ لإبراهيم أنيس القول بخطأ  الصّوتيّ، وهوا وهو المستوى ذي طرحناه سابقً نعود في هذا المقام إلى المستوى الثاّني ال

ُّ  القدماء، في قولهم بوجود حركةٍ    غة.قبل حرف المدّ عند تحليلهم لأصوات الل
ُ جِ  أساسيّ هو: هل اعتبر ابنُ  ولنبدأ ذلك بسؤالٍ  َ  ثمَةّلماء اللغة أنّ نيّ وغيره من ع ْ صائت ُّ بعد الصّامت في المقطع الطّويل المفتو نِ ي غة ح في الل

بيةّ؟ هل المقطع  ُ  ثانٍ  أولّ هو الفتحة وصائتٌ  صائتٌ  هو الميم يتلوهُ  من صامتٍ  مؤلفٌّ  »ماَ«العر ِ شِ رْ هو الألف (كما ذهب مؤلفّو م   د)؟د الراّئ
لا والحرف الواحد لا يتحملّ حركتين، « حيث يقول: )٢٧ ،صناعة الإعراب سرّ (نيّ عن ذلك نورد ما جاء عند ابن جِ  للإجابةِ 

ُ  نيّصريح واضح أنّ ابن جِ  وهذا كلامٌ  .»متفّقتين ولا مختلفتين ِ سيء الظّ لا يقول بوجود صائتين بعد صامت، ولا ن م في مقامه حتىّ ـنّ بعال
بيةّ إلى هذا الحدّ. ومعنى هذا أنّ ابن جِ  ً  »ام«يرى أنّ المقطع  نيّننسب إليه سوء فهم أصوات العر  واحد وصائتٍ  تٍ ا يتألفّ من صامِ مثل

ا فليس لنا أن لأنّ الحرف الواحد (التاّء في المثال) لا يتحملّ حركتين ولو كانتا متفّقتين (وهما الفتحة والألف). إذا كان هذا صحيحً  ،واحد
ْ ، لأنّ هذا الفهم للأصوات هو عَ »ضلّ الطّريق السّويّ «ننسب إليه أنهّ قد  ُ ي ُّ ه الفهم الذي يقول به المعاصرون ممنّ بحن   غويةّ.ثوا الأصوات الل

ُ  يحتاج إلى تفسير، فإنْ  نيّولكنّ كلام ابن جِ  ير ُ قال بوجود صائت واحد بعد الصّامت فما تبر َ قترِ ه لوجود الحركة وحرف المدّ م ْ ن   ؟نِ ي
 ِ َ ل ُ  حِ رْ ش   للحركات وحروف المدّ. ن العودة إلى طبيعة فهم ابن جنيّدّ مذلك لا ب

ُّ  )٢٨- ٢٧ فس المصدر،ن(نيّ جِ  يرى ابنُ  بيةّ ثلاثٌ أنّ الحركات في الل  ويستنتج من ذلك أنّ  .ضمةّالكسرة والفتحة والهي  ،غة العر
َ شْ مفتوح، ومكسور، ومضموم. فالمفتوح هو الذي إذا أَ  المتحركّ إذن على ثلاثة أضرب:« هو  والمكسور… حركته حدثت عنها ألف تَ عْ ب

  ».هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها واو والمضموم… الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها ياء
فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف (يعني حروف المدّ) « ، إذ يقول:»توابع للحركات ومتنشّئة عنها«فحروف المدّ هي في نظره 

ُ أنّهنّ توابع للحركات ومتنشّئة عنها، وأنّ الحركات أوائل لها وأجزاء منها، وأنّ الألف فتحة  َ شْ م ُ ، والياء كسرة عةب َ شْ م ُ عةب َ شْ ، والواو ضمةّ م  »عةب
َ )٢٣ فس المصدر،ن( يّادة الكميّةّ في نطق الحركة، وننبهّ إلى تعبيره الصرّيح أنّ الحركات ه ل في تعبيره يدلّ طْ . والإشباع والم ي أوائل على الز

ً  نيّا اقتبسناه من كلام ابن جِ ، وإذا نظرنا فيملحروف المدّ وأجزاء منها ّ نرى أنهّ يعتبر الحركات ثلاث طق بعد الصّامت بالصّائت ا وأنكّ تبدأ الن
ُ القصير ُ ف مُ اض، وإذا زدت من كميّتّه تصل إلى لفظ صائت طويل، وهذا الأخير لا ت   �  قبله، ئت القصيرادّة النطّق بالصّ دّة النطّق به لم
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المدّ وجزء منه، فيكون الصّائت القصير وحرف المدّ بعده  بداية لحرفِ  هو حركّ الصّامت بحركتين، ولكنّ الصّائت القصيرإذ لا يمكن أن يُ 
ًّ كُ  ً وهو يقول في ذلك كلامً  .للتجّزئة ا غير قابلٍ دً ا واحِ ل ُ ا صريح ِ ا، بعد أن ي  فأماّ ما اتصّلتْ « ش أمثلة مادّيةّ تمكن فيها تجزئة الكميّةّ:ناق

ً  وتوالتْ  أجزاؤه وتتابعتْ  ً شيئ َ ا، ولم يمكن ا فشيئ ّ وْ قطعها ثمّ الع ُ د إلى تمامها، فقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد ال حال ذي لا يسوغ تجزؤّه، فم
 ٌ ُ  ا وهو مشتملٌ إلّ  أن يكون له حكم لها واستطالتها، هو من هذا الوجه في طْ حرف المدّ الذي يحدث عن تمكين الحركة ومَ  عليه، وذلك حكم

ً كم الحركة، والحركة في حكمه، لأنهّ لا يمكحُ  ً ن فصل الحركة منه والعودة إلى استتمامه، لأنّ هذه المدّة المستطيلة إنمّا تسمىّ حرف ا ما ا لينّ
 ُ ّ تصِّ دامت م   .)٣٢ فس المصدر،ن(» شرطها فيين والامتداد الذي لة، فمتى عقتها عن الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتها عن الل

ِ شْ للحروف ومن جنسها، وكانت متى أُ فإذا ثبت أن هذه الحركات أبعاض « ويقول في موضع آخر: َ ب ُ  تْ ع َ طِ وم َ تْ ل َّ ، ت َ ووَ  تْ م َ وجَ  تْ ف  تْ ر
  .)١٩٦ ،الخصائص(» مجرى الحروف
 ّ ً  نيّا سبق أنّ ابن جِ نستنتج مم ا، ولا يقول بوجود حركتين بعد الصّامت في المقاطع الطّويلة، ا واحدً يعتبر الحركة وحرف المدّ بعدها صائت

َ وْ وهذا الفهم لا يناقض جَ  َ يًّ رِ ه ُ  مَ هْا ف ْ ب َ ن ّ ي تي ترى وجود صائت طويل بعد الصّامت في هذه المقاطع، ولكنهّ يختلف عن ة المقطع الصّوتيةّ ال
 ُ َ  إبراهيم أنيس ومن نحا نحوه في تفسير كيفيةّ التوّصّل إلى النطّق بحرف المدّ، وإن كانت النتّيجة ْ في كلا التفّسير   ن واحدة.ي

ِ  ياقنرى الظّاهرة في سِ  من الأهميّةّ بمكان أنْ  ُّ الفهم الصرّفيّ والنحّويّ ل َ ل بيةّغ ياق الذي رآها فيه القدماء، على ما نفترض، وهو السِّ  ،ة العر
ُّ وليس في بعدها الصّوتيّ معزولً  ُّ  .غة الأخرىا عن أبعاد الل بيةّ كونُ ومن أهمّ خصائص الل ُ غة العر ً ها ل َ اشتقاقيةّ يمكن فيها بناء صِ  غة غ من ي

ُ  أصولٍ  ً تعارَ مختلفة على أوزان م ا لا يتجزأّ من صيغة الميزان الصرّفيّ فإنّ ذلك يوصلنا إلى الإعلال في بعض ف عليها. وإذا كانت الحركة جزء
  الحالات التي يكون فيها اختلاف بين الحركة وحرف العلةّ.

ُ «: نيّيقول ابن جِ  َ  أنْ  تَ مْ وأنت لو ر الكسرة قبل الواو  تكلفّتَ  ، وكذلك لوتأتي بكسرة أو ضمةّ قبل الألف لم تستطع ذلك البتةّ
ً  السّاكنة المفردة، أو الضّمةّ قبل الياء السّاكنة المفردة، لتجشّمتَ  ُ  فيه مشقّة ْ وك من  »فعِلٍْ «حاح، وذلك نحو فة لا تجدها مع الحروف الصِّ ل

ّ تستثقل ذلك، فتقلب الواو للكسرة قبلها ياء، فتقول: »طوِلْ«و »قوِلْ«ل والطّول، أصله أن تقول فيه وْ القَ  ، وقد »طيِل«و »قيِل«، ثم
 َ ْ قالتهما العرب مقلوب . وكذلك قالوا »وعد«و »وقت«و »وزن«، كلّ هذا من الواو في: »ميعاد«و »ميقات«و »ميزان«ن هكذا. ونحوهما: ي

ُ بعد الضّمةّ، فأبدلوها واوً  ، فكرهوا الياء»ميُقْنِ«و »ميُسْرِ«وأصلهما:  ،»موُقنِ«و »موُسرِ« ِ ا. وكذلك إن انكسر ما قبل الألف أو انضمّ ق بت ل
 ً َ «ا، وذلك الياء في وللضّمةّ واوً  للكسرة ياء ِ «، إنمّا هي بدل من الألف في »راطيِسق ْ ق ْ «، والواو في »طاسر يَ من  إنمّا هي بدلٌ  »برِ ضُو

ِ الأَ    .)١٩-١٨ ،سرّ صناعة الإعراب(» »بضارِ «ف في ل
ِ «، وكذلك الضّمةّ على الميم في »ميِزان«، وعلى الميم في »قيِلَ «ومعنى هذا الكلام أنّ الكسرة على القاف في كلمة   تحتوالكسرة  »رموُس

ّ  ،موجودة في الميزان الصرّفيّ  كلهّا حركاتٌ  »يسقراطِ «الطّاء في  تي تلتها إلى حروف مدّ تجانسها، وقد أدىّ وجودها إلى تغيير الحروف ال
َّ هذا أمر سَ و َ بوجود الحركة والحرف مقترِ  القولَ  نيّلابن جِ  غَ و ْ ن َ  نِ ي َ  لْ قُ وإن لم ي ْ بوجود صائت ّ  نِ ي   فظ.في الل

 ُّ ُ ويمكن أن نذكرّ في هذا المقام أنّ الإعراب في الل بيةّ ي نى بحركة آخر الكلمة بحسب وظيفتها في الجملة، وعليه نقول إنّ الفعل عْ غة العر
 ُ ْ الماضي ي ِ نى على ب ّ ، ولو اعتبرنا الألف والواو »ذهبوُا«، وعلى الضمّّ عند اتصّاله بواو الجماعة نحو »ذهباَ«صاله بألف الاثنين في نحو الفتح عند ات

 َ ْ حرفي مدّ لحملّناهما وظيفت  وقد يكون في ذلك تعقيدٌ  .ل وثانيهما كونهما حركة طويلة على الباء قبلهماإحداهما دلالتهما على ضمير الفاعِ  ،نِ ي
 ُ بيةّ في فهمها الراّهن. والأمر يتضمنّ إِ وصَ أكثر مما ت َ ا آخَ كالً شْ ف به قواعد اللغة العر ُ  ر ضافان إلى الفعل بعد تمام هو أنّ الألف والواو ي

  يبحث في علامة الحرف الأخير منه، وليس فيما يتلوه من حروف. - كما قلنا -والإعراب  ،أحرفه
 ُ   ر الاسم بالكسر عند اتصّاله بياء المتكلمّ، وفي مواضع أخرى في الصرّف والنحّو.آخِ قال في تحريك وشبيه ذلك يمكن أن ي

 َ ُّ اه من علموغيرِ  ابن جنيّ مُ هْ ليس ف َّ ء الل َ  دَ غة مجر بيةّ في صورتها المألوفةاأوقعتهم به الكت وٍهْس َ  ،بة العر َ  ينسجمُ  مٌ هْ ولكنهّ ف ُ وتفسير   �  مْ ه
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 ِ ّ ل ّ نامْ تي قدّ لظّواهر الصرّفيةّ والنحّويةّ ال   تي يعرفها المهتموّن بالأمر.ها، وغيرها من الظّواهر ال

  ة:ـلاصَ خُ 
ُ  ،اآنفً ء ابالاستناد إلى ما ج ُ مكِ ي   خلص إلى النتّائج التاّلية:ن أنْ  انن

١ -  َ ُ ناأورد نْ بين مَ  إجماعٌ  ثمَةّ المستوى الصّوتيّ، من غة وموسيقييّن، أنّ المقطع الطّويل المفتوح يتألفّ، على هم في البحث من علماء ل
عي وُ  ِ صوتين هما الصّامت والصّائت (حرف المدّ) ولا أحد يدّ َ جود صائ ْ ت   بعد الصّامت. نِ ي

بيةّ في صورتها المألوفة على حرف المدّ (الصّائت الطّويل) بحركةٍ  - ٢   من جنسها (_اَ، ُ_و، _يِ). وحرفٍ  لقد دلتّ الكتابة العر
٣ -  ُ ْ ينسجم هذا الع ُ بة اف في الكتر بيةّ في النحّو والصرّف، في ِّ مع النظّريةّ العر ً انكو َ ن مع ُ مً هْ ا ف ْ ا م ُ مً جِ سَ ن َ ا وم   ا.كً ماسِ ت
ُ  ،اآنفًِ  هُ نارغم ما قل - ٤ بيةّ في عصرنا هذا، من منطلق تطاب ُ فإنهّ لا يمتنع تغيير طرق الكتابة العر ت المسموع، وْ وب والصَّ ق الرمّز المكت

 ً ّ  ا في تفسيرولكنّ ذلك يتطلبّ تغيير َ ابين المج مُ اة ليتمّ الانسجالظّواهر النحّويةّ والصرّفي ْ ل   ن.ي
َّ  إلى أنْ  - ٥ ْ فالكتابة السّليمة وَ  ،ذلك يتم ُ  قَ ف ْ الع ُ ر ْ ف العربيّ ت ُ زِ ل   ت قبل أحرف المدّ.االحرك عَ ضْ وَ  م
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